و 


شرح 


القواعد الأربع 
للإمام خمد برن عبد الوهاب 


للش 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 


حفظه الله تعالئ 


التسخة الإلكتروكة (؟) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ سل 


7 اده امل يجيي 
أسأل الل الكريم ربّ العرش العظيم أن يتلاك ني انيا والآخرة ون يجعلك مبارّكا أينما كنت 
وأن يجعلَكٌ ممّن إذا عطي شّكَرَ وإذا ابتّلي صبّرء وإذا أذنبَ استغفر؛ فن هؤلاء الثّلاث عنوان السّعادة. 
[الشرح] 


الد هرت الحالميوة و ا سيان 9 اة لوهس لق كله لين أن ميد 1 عبد اله 
ورسوله» صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا إل يوم الدين: 

اما بعد: 

فان هذه التبذة المختصرة (القواعد الأربع) من التّبذ المهكّةء من مقال إمام هذه الدّعوة كله تعالى» 
وأهميتها تأتي بمعرفة مضادّات تلك القواعد الأربع» وأنْ الإخلال بهذه القواعد الأربع» أو عدم ضبط 
تلك القواعد يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموخّدين» والابتلاء وقع بحال آهل 
التوحيد وبحال أهل الشّرِكء والله -جل وعلا- في القرآن بَيّن ما يجب من حقه في توحيده وبين الشرك به 
بيانًا عظيمًا. 

وادو تراط الارى باحر ور لصوي ليرا اش ومن مدر انز SR‏ 
قواعدٌ عظيمة تَعْصِمُ ن حَفِظها وعلِمَ معناها ِن أن يكون عنده ترد في مسألة الحُكم على أهل الإشر الك 
ل حي وعلوك وکت کون دلك, 

إمام الدّعوة كاله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرّسالة أو لمن وجّهت إليه. 
وهذا -كما هو معلوم- فيه التنبيه على أن مبنئ العلم ومبنئ الدّعوة الرّحمة؛ الرّحمة والتراحم بين 
المعلّم والمتعلّم» والرّحمة والتراحم بين الدّاعية والمدعو؛ لأ الرّحمة ني ذلك هي سبب التواصلء » قال 
جل وعلا: 9# صما رَحَمَتَ صن أله لنت لَه 4 يعني: ل ل 
و(مَا) في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة» وهي التي تسمّئ الرّائدة؛ لزيادة التأكيد؛ # ما رَحْمَقَ ين اله 
نت لَهُمْ 4 يعني ال رحمامن الل E‏ بردتي من الله لنت لهم + 

فالدّعاء همذا ناتج عن الرّحمة» وهكذا ينبغي على المعلّم وعلئ الذّاعية وعلئ الآمر بالمعروف وعلئ 
اهي عن المنكر أن يكون راحمًا للخلق» أن يكون رما بهم» كما وصف الله -جل وعلا- نبيّه -عَلَيَهِ 


.)١89( سورة: آل عمران» الآية‎ )١( 
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سی شد ن 
fll‏ یور 


الصَّلاة وَالسَّلَامُ- بقوله: E:‏ رساد 31 رمة ل 0 ¢ وقال: #بالْمؤميي رتت زوفت 


وقال ابن القيم يله في وصف حال الدّاعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق قال في 
ذلك: 

واجعل لوجهك مقلتين كلاهما ‏ من خشيةالرّحمن باكيتان 

رقا ادك ا امي اكت بي اانا د 
0 الحدود وتطبّق فهي تطبّق عل وجه الرّحمة على وجه الانتقام» رحمة بهذا الذي 
6 ستحقٌّ تلك العقوبة أن تَسلّط عليه إبليسٌ والشِّيطان فجعله مستحقا لذلك» كالأسير من أحبابك إذا وقع 
اا 
فهذا التقديم بالذعاء من الإمام كانه فيه اتبيه على ذلك. 
ودعا وكان فيما دعا آنه سأل الله -جل وعلا- أن يجعلنا (ممّن إذا أعطي كر وإذا بلي صبّرء وإذا 
أذنبَ استغمَرٌ؛ فإنّ هؤلاء الثلاث عنوان السّعادة». 
(إذا عطي شكر): أن العطاء من الله و واا نعمة» والله صو وماد يد الشاكرين هن عاد 
والذكر ك البقاله وكونيالعما : 
© أنٍ اشڪر لي ولولديك 4 بالمقال وبالعمل. 


و و 


ل اعملوا ءال داورد شكرا 4 هذا من جهة العمل. 


.)٠١١( سورة: الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة: التوبة» الآية .)١7/(‏ 

(1) قال ابن القيم في «الكافية الشَّافية في الانتصار للفرقة الناجية» (ج4/ ص۳۱ ط الأولئ ١5717‏ بإشراف بكر أبو زيد): 
واجعل لقلبك مقلتين كلاهما ماق فى ذا الى باصسرزتان 
فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إألاتردمشية الدان 
والظربعين الآمر واحملهم علي أحكامه فما إذًا نظران 
واجعل لوجهك مقلئين كلاهما ١‏ من خشيةالرّحمن باكيتان 


.)١5( سورة: لقمانء الآبة‎ )٤( 


(0) سورة: سباء الآية (۱۳). 
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م يلس نل س الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ ‏ 
وروأ لى ولا مَكْمْرُونِ 4 هذا من جهة القول والعمل. 

ولنذا CE Ee‏ نالحد 

ف انکر گرد عن ارا تحمل فد يكن لحم أرق مشارل ف ر ركو كرون نبا 
0007 

. والشكر يكون باللّسان وبالعمل» وأا الحمدٌ فيكون باللّسان دون العمل. 

و ر عند اهل و » فهذا مما ينبغي تدبّره» وهو أنَّ العبد إذا أعطي عطاءً شكر عطاءً 
الله جل وعلا. 

وشكرٌ العطاء -كما ذكرنا- بالقول وبالعمل: 

ف ا بالقول فان تاتب ذلك العطاء إلى من أعطاموآن قد غلب به ون لا تلشف فيه الرزغبرة 
© ومایکم ين يحْمَةَ من أله 4” © ل[ يِحْرؤونَ نعمت آلو شر شک روت 74". 

9 ومدحدية | رمن ا العم کر واک اواك الحو تا يحي مق انعم چا ر اا 
وهذا مما يحبه الله جل وعلا؛ بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا؛ ولهذا قال: 
وقلیل من عباوی ال کور e‏ رة من سلتا مع ج إِنَّد 6 کا تدا سک 004 ؛ 
يعني: :يا ذرية من حملنا مع نوح' "© إنه كان غبدًا شكورا : كان كثير الشكر لله جل وعلا. 

قال أهل التفسير: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليهاء وإذا شرب الشَرْبة شكر الله عليهاء وإذا اكتسئ 
شكر] لله على ذلك يعني: أن يتبراً من كل حول وقوة فيما جاءه من النّعم أو مما يره وأن يعترف بأنّها 
من الله جل وعلا. 

وباب الشّكر له صلة بالتّوحيد» وكأنّ الإمام قث حين ذكر الشّكر على العطاء والصَّير على البلا 
ااا هه ق ا وخاطه ويا دصي عليه لكين مع انا قن 
الموحٌّد أنعم الله عليه بنعمة لا تَعْدِلُّها نعمة؛ ألا وهي أن كان على الإسلام الصَّحيحء أن كان على 


.)٠١١( سورة: البقرة» الآية‎ )١( 
.)٥۳( سورة: النحل» الآية‎ )۲( 
.)۸۳( سورة: النحل» الآية‎ )۳( 
.)١7( سورة: سبإ» الآية‎ )٤( 
.)۳( سورة: الإسراءء الآية‎ )٥( 
.)١511 ط مكتبة نزار» الرياض» الأول‎ 77١٠ «تفسير ابن أبي حاتم» (ج8/ ص9‎ )( 
وانظرٌ أيضا «تفسير ابن جرير» و«الدر المنثور»‎ »2١517 «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي (ج7”/ ص۸ ط: دار الكتب العلمية» الأولئ‎ )۷( 
للسيوطي» وغيرها.‎ 
للدّرُوس العلمِيَّةٍ وَالبُْحُوث الشّرْعِيّةٍ‎ 
ww جاوعه ماد‎ eon 


شرح القواعد الأربع حلط حجا رد 
الأرعيدلكالضن الى وعد اة عله بالتعادة ن الذفا والكعرة 
ولابدٌ للموحٌّد من الابتلاء؛ فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر. 
والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجّه إليه. 
وقد يكون الابتلاء من جهة البدن. 
وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. 
قال: : (وإذا أذنت استغفر)؛ لأنَ الموححد لابد وأن يكون معه شيء من الإعراض» و لابدٌ أن يقع الذّنب؛ 
اكاامن المتقاتويو كاه الباق وال عو .وه سمه أنييانة" الفقور "بولا بد أن كير ر دك 
الاسم في بريئته وملكوته. 
لهذا يحب الله من عبده الموحَدٍ المخلص أن يكون دائم الاستغفارء ولابد للموحد من ذلك» والعبد 
إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر والكبّر يحبط كثيرا من العمل. 
لهذا قال هنا : (وإذا أذنبَ استغفر. وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة)ء فإذن هذه متلازمة في حال 0 
موخد» وهی ي: الشكر على العطاء؛ والصّبر على البلاء؛ والاستغفار من الذّنب والعصيان» وكلّما عَظّْم 
العبد معرفة بربه كلّما عظّم هذه اثلاث وكلّما عظم التوحيد في القلب عظّمت هذه الثلاث» حت يصير 
العبدٌ لا يرئ سوئ الله -جل وعلا- في استحقاق شيء من أعماله وتصرّفاته» فإن غفل في ذلك كان 
استغفاره ليس استغفار الذي لا يفقه. ولهذا كان -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ- يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر 
من سبعين مرة»”'' وفي رواية في الصحيح أنه: «كان يستغفر الله في المجلس الواحد مائة مرّة». ° 
والموحد عليه خطر؛ خطر الغرورء الغرور ب بأنه من آهل التوحيد أو من المحققين السّلف» 
أو ممّن علم هذا العلم» ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذّل -الذي يعلمه الله منه- ا س 
لقبول هذه الوسيلة؛ وهي وسيلة التّوحيد إلى الله جل جلاله» وشأن الله أعظم» وطلبّ من عباده شيا 
قليلاء ولهذا عظم أمر التوحيد. وَقَبْحَ جدًا الشرك وما جر إليه. 

9ه © مومه 


يله . 


)١(‏ أخرجه البخارى ي ناه ( ح۷ ۰ )ل من حديث أبي هريرة ِي 
() أخرجه الترمذي يبه (ح٤۳٤۳)»‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن ماجه يله (ح۳۸۸۳)» من حديث ابن عمر رضي الله عَنْهُماء 
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الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
[المتن] 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفيّة ملّة إبراهيم: أن تعبد الله مخلص له الذين كما قال تعالئ: 8[ وما 
ا وا ادا 0 

فإذا عرفت أنّ الله خلقّك لعبادته عم أن العبادة لا تسمل عبادة إلا مع التوحيدء كما أنّ الصَّلاة لا 
تسمّئ صلاةً إلا مع الطّهارة؛ فإذا دخل الشر كفي العبادة فسدت كالحدّث إذا دخل في السهارة. 

فإذا عرفت أنَّ الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في التار عرفت 
أنّ أهمَ ما عليك معرفة ذلك؛ لعل الله أن بخلّصك من هذه الشّبّكة» وهي: الشّرك بالله الذي قال الله كال 
فيه: # إن أَللَهَ لا يعفر أن شر پد يعفر مان ذلك لمن ياء 4 وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله 
تعالئ في كتابه. 

[الشرح] 

هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد وأوّل ذلك (أنَّ الحنيفية) هي (ملة إبراهيم 2)؛ وجعل الله - 
جل وعلا- إبراهيم (حنيقًا) يعني: مائلا عن طريق الشَّرك إلى التَّوحيد الخالص. 

والحنيفية هي: الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحقّ» وابتعدت عن كل باطل إلى الحق» وهي مِلّة 
أبينا إبراهيم تلك؛ كما قال جل وعلا : #مَا كن إِبرَهِيمُ يبودا وکا رانا ولك نكا حَنِيمًا مُسّلِمًا 4ء وقال 
جل وعلا: ل لق ھی كاب أُمَدَ قا ر حًا ور یک می الْممْركِينَ © سادا ارف 
اک مر شتتی ٠ ٠۰4‏ 
حقيقة ملة إبراهيم هي: تحقيق معنئ (لا إله إلا لله)؛ كما قال -جل وعلا- في سورة الزخرف: # وإ 
قال إت SS‏ مما مذو © إل لی فطرن قان سيين (59) وجعلها کم باق ةى 
جِعُوق ا » وهذه الكلمة هي كلمة (لا إله إلا الله)» قال: 8 وَإِذَّقَالَ برهم ادر 
1010127 هي كلمة التوحيد: 

00 ِنَى برآم يما بدو 4: هذا هو الصف الذي هو التّفي في كلمة التوحيد؛ يعني: قول (لا إله) معناه: 

إن رمسا يذو 4. 

(إلااله) يعني: « إلا ايى فَطرَنى #. 

ىھاگ با ية في عَقَيدٍء € فأعظم تفسير لكلمة التّوحيد هو هذه الآية حيث قال: لى بر يما 


.)03( سورة: الذّاريات» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية (/5)» وكذلك الآية: .)١15(‏ 
(۳) سورة: آل عمران» الآية (/51). 

(؛) سورة: التّحلء الآيتان .)١151-170(‏ 
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شرج القواعد الأريع 


ولهذا قال أهل العلم: إن كلمة التوحيد (لا إل إلا الله) فيها نفي» وفيها إثبات: 

التي فيه البراءة من كل معبود سوئ الله جل وعلاء ومن عبادة كل ما سوئ الله جل وعلا؛ لأنَّ عبادة ما 

سوئ الله جل وعلا باطلة. 

وإثبات العبادة لله جلّ وعلا وحده سبحانه» يعني: إنزال العبودية الحقّة المستحَقّة في واحد وهو الله جل 
لاله 

موقي ررم a‏ الى انون عون ركد A‏ 
تًا للك َك أن َم مل انهم ينا '» فملة إبراهيم هي التّوحيد. 

وإذا عرفت هذاء فإ العبادة لا تقبل إلا بالتوحيدء وذلك من مثل الطّهارة للصلاةء فن التوحيد شرط 
قبول العبادة؛ يعني الإخلاص» السار شرط صحّة الصَّلاة فكما أنه لا تصح ا 
فكذلك لا تصمٌ عبادة أحد إلا إذا كان موحدَاء ولو كان في جبهته أثر السجود» وكان صائمًا في النّهار 
وما سدور م CO‏ 
من کلت لین اشرت لطن عَمَكَ ولک می اریت ا ہل آله اعد وکن ير الشّدكربنَ 47 , 
نال حي وعلا- في الكمّار: ل وتال مَاعَِنُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْهُ ى هبآء مد شا 04 

ف العادة ر اا ذا لو كوم الا ي فر ما غير رك كه إن الكل صي م 
عظيمة يطيل فيها القيام» ويطيل فيها الركوع» ويطيل فيها الشجود ويحسّئّْها جدًاء وقد دخل فيها على 
غير طهارة!؛ هذه صلاة غير مقبولة بالإجماع؛ لأن الطهارة شرط صحة الصّلاة؛ كما ثبت في الصّحيح أن 
النبي ي قال: «لا يقبّل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضا))» «لاصلاة إلا ون وهذا 
و 

وهذا 5 تقر ليذه المسآلة العظيمةة إلا فن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط 
الطهازة لقبول الصّلد» لله إذا صل ما ا سافان تكثيره ه خلافا بين أهل العلم» وأمّا إذا عَبَدَ الله 

مشركًا فاه بالإجماع ليس مقبول العبادة» وبالإاجماع هو كافر؛ لأنه أشرك بالله 


سيل وغاك الكرلة لكر الذى لا شل ماعا 


.)١77( سورة: النحل» الآية‎ )١( 

(۲) سورة: الزمر. 

)۳( سورة:الفرقان. 

(:) أخرجه البخاري له (ح٤ »)1٩٩‏ واللفظ له» ومسلم ذه (ح5١73)‏ من حديث أبي هريرة يِه 

)٥(‏ أخرجّه مسلم ناه ( ح٤‏ ۲۲)» بلفظ: «لا تقبل صلاة بغير طهور» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
إذا تقر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرة ءَ يخاف ويفرح: 

0 يخاف من الشّرك وأن يكون من أهله. 

0 ا دود بوعل من أهل التوحيد. 
وَفَرَّحُه بان جعله الله من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه. 

وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشّركء يجعله دائم الحذر أن يعْتَرِيَ 
عبادته أو عقيدته أو أقواله شيء من الشّركيات؛ لأنَّ الشّركيات إذا كانت من السرك الأكبر فإنها مُحبطة 
للعمل» وإذا كانت من الشرك الأصغر فإنَّها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة -يعني: من حيث 
الجنس-» وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الرّاجي -يعني: الخائف الفرح؛ الفرح بالتوحيد» الخائف 
من الشرك- يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين من أَمْره. 

والتوحيد والشّرك في دعوة الإمام المُصلح كاه لمن تْملهُ قد يكون معه شيء من التردّد أو الشَّك في 
صحة ما جاء به الشيخ من جهة : تقرير المسائل» > ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك؛ لأنَ 
المسألة عظيمة؛ أن يكون أحد ممّن يقول: لا إله إلا لله محمد رسول الله ويصلّي ويزكّي ويصوم ويحجٌ 
ويتعبّد ويكون من أهل العبادات العظيمة ومن أهل الصلاح -كما يقول الناس- ثم يقال: إن عملّه الذي 
عمله من الشرکیات» أو لَمّا لم يكفر بالطاغوت يجعل عمله هذا گلا شيء» هذه عظيمة» وكيف تستقرٌ في 
الفوس؟ 
فربّما حدث -من جهة التظر- في الاس الذين يتعبّدون العبادات العظيمة وهم واقعون في الشرك ربّما 
تعاظم بعض التّاس أن يكون أولئك من المشركين. 
وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة» وهي: : أن الأمر يُنظر فيه إلى حق الله وإِنّما أتئ الخلل من 
جه نظو الاس ال ال هاري الوا قع المخلوق» ولكن لو نظروا إلى حق الله جل وعلا؛ الذي 
خلق الإنسان فسوّاه» وعدله» والذي خلق السّمُوات على هذا التحو العجيب» وهذه الأرض» وأقام 
الدّلائل على وحدانيته في ربوبيته» وجعل ذلك في التفس» وني الآفاق» وفيما حوله» يجعل أَنَّه لا حجة 
لمشرك علي الله چ . عرو لكر الله كانه NNE‏ وعدن 
ال ير 

ORR 
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شرح القواعد الأربع 
[المتن] 
القاعدة الأولى: 
أن تعلم أنّ الكفّار الذين قاتلهم رسول الله كَل مرون بان الاك هو الكالق المد ران ذلك لو 
يُذخلهم في الإسلام والدّليل قوله تعالى: 9 فل من يَرْوْفَُكُم مَنَ ألما وألأرض أسَّ يمك ألسَمع وَالْأبِصرَ ومن 
الى َالِ ور اميت مر آل ومن يدي الات فقوو آله هقل أف كفو ا)4 . 
[الشرح] 
القاعدة الأولئ: أنّ توحيد الربوبية لا يُدخل أحدًا في الإسلام؛ توحيد ال بوني لبس هو المطلوب؛ فإن 
معرفة العرب بأن الله -جل وعلا- هو الخالق» وهو الرّرَاقَ وحده» وهو المحيي وحده» وهو المميت 
وحده» وهو الذي يجير ولا يجار عليه» وهو الذي إليه الأمرء وهو الذي يُنزل المطرء وهو الذي أنشاً 
جنات معروشات وغير معروشات» هذا كله يرون بأن الذي سر ذلك وخلقه هو الله جل وعلاء ومع 
ذلك ما نفعهم» ولم يجعلهم الل -جل وعلا- ادر للج تاس رم : # وَمَايوَصنُ 
آڪ رهم يان إلا وشم مر ون ©4 ا وما بوم ناڪ رهم يال € يعني: الإيمان بربوييّته ل إلا وشم 
مسرن 4 في عبادته '". 
تكن ال مال کاو العيرنيةة ی ون اکر أفراد] وی كما فال ولاچ فز کک 


ر دس سام رر رج وو صءدم ے س 2ں اهررح و س ےم ٤٣ں‏ + رر 
الم وا دض ا ال دا اکر وين ع لحن ألمت و الي د م الح ومن يدير الاس 
ولون آل قل 22 26 فلا كدق دقوت © 24 فسیقولون آله ء۶ يعنى: الذي يفعل هذه الأشياء هو الله وحلده» 


لفقل أفلا تقون نَ # يعني: أشولوة ذلك و رة بوحداتيعه ن التيوبية قلا قرت ق عبالاثه وده وترلة 

الإشراك به؟!؛ فأقام عليهم الحجّة بما أة قروا به على ما أنكروه. 

وهذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجّة على المشركين» فان من براهين التوحيد -توحيد العبادة- : أن 

تقام الحجّة بتوحيد الرّبوبية؛ لأن من كان هو الفاعل وحده -يعني: هو الخالق وحده» هو الرّزاق وحده 
بم لد لكر أقراد اياك نهو الذى و ا 

ولهذا قال سبحانة منك راعلى المشركين: ٭ سرون ما لا حل سيا وهم عقون ۰Y‏ وقال سبحانه: 


)١(‏ سورة: يونس. 

(۲) سورة: يوسف. 

(۳) انظر «تفسير ابن جرير الطبري» (ج18/17) ط الثانية» مكتبة ابن تيمية القاهرة» تحقيق محمود شاكر» وانظر أيضا #تفسير اد بن أبي حاتم» 
(ج۷/ ص۷٠‏ ۲۲۰۸-۲) وغيرهما. 


)٤(‏ سورة: الأعراف. 


ء3 ا ١ا‏ م ری . AA‏ 
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الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
قلا عمد روسكم ل ادوا لدت اصطین عله حر ی اما یشرکڑت ال4 ووصف الحدين عدم 
المشركون آلهة با es‏ 
وجه ون إليهم: #وإِن نم اذكب كا يدينه صمت الط الب والمطلوب 49 
هذا مَل الذين توجّهوا إليهم بالعبادة» وإقرار المشركين بالرّبوبية لم يُدخلهم في الإسلام. 
نستتتج من ذلك: أن إقرار مَنْ بَعْدهم بالرّبوبية لا يعني أنهم مؤمنونء فإذا أت آتِ وقال: أنا مؤمن بان 
الله هو الرَّبِء وهو الخالق» هو ربي» وهو الذي يرزقني» وهو الذي أحياني» وهو الذي يميتني؛ هذا لا يَعَدَ 
مؤمتًا الإيمان الشّرعي؛ يعني لا يعد مسلمًا حن راق ا ج 
ولهذا غلط المتكلمون حينما عرّفوا (الإله) بأنّهِ القادر على الاختراع؛ قالوا: الإله هو القادر على 
الاختراع. 
فعندهم معنی (لا إل إلا لله راجع إلى الرّبوبية» وهذا أعظم غلط على دين الإسلام؛ الذي غلط به 
الستعلبيرة غا انوا ال ق دلي الا غ وان و د أشن يان الموجدب 
للأشياء والخالق لها هو الله فإنه يكون عندهم مؤمثًا مسلمّاء وهذا غيْر معنئ الألوهية؛ لأن (لا إله إلا الله) 
معناها: : لا معبود حقّ إلا الله جل وعلاء فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الزبوبية. 
إذن مراد الشّيخ من هذه القاعدة المهمة اليقينية بن هذه القاعدة ية جيه من حال الكذار E‏ 
ف أنّهم مقون بتوحيد الربویة ولم ينفعهم؛ ولم بدخلهم في الإسلام؛ ولم يجعل لهم حم ؛ نهم أشركوا 
مع الله -جل وعلا- آلهة أخرئ» وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا: # أجعلا ية إلها ونجِدًا 4 . 
فإذا نظرنا في هذا الرّمن وفي زمن الشيخ وما قبله وما بعده في أن هناك من يوقن بالرّبوبية ولكنّه يُشرك 
بالعبادة» فان ذلك لا ينفعه» كحال الأَوّلِينء لأنَّ القاعدة: أن مشركي العرب كانوا يوقنون بالرّبوبية. 
واليوم قد يأتي على بعض التفوس صعف؛ إذا سمع من يقول: (إن شاء الله) أو سمع من يذكر الله جل 
وعلا- أو يقول عن الله هو رَه وهو مولاه أو نحو ذلك ظتّه مسلمّاء وقنِمَ منه بذلك» وهذا لم يقع الابتلاء 
به أصلاء بل لابد أن يكون موحّدًا في عبادته» يعني: يعبد الله بما جاء به المصطفئ يي ويكون متبرتًا 
خالصا من الشرك وأهله. 

© مومه 


)١(‏ سورة: التّمل. 
(۲) سورة: الحج. 


)۳( سورة: ص» الآية (0). 
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شرح القواعد الأربع 
[المتن] 
القاعدة الثانية : 
أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا إليهم إلا لطلب ١‏ 


رھت 


فدليل القرية قر له تعالول: 
وألزيت او مون درت از ما نَعَبَدُهُم إلا ليقربوًاً 0 0-7 ie‏ 5 هم فِيهِ 
وم أله د و کر سک 2 ھور و ا 4 . 

ودليل الشفاعة قوله تَعَال: « وَيَمَبُدُوت ين دوب آله ما ا رهم ولا ممه ويقُولوت هرلا 
شونا ند أي 004 

5 4 cC ١ سفعلو‎ 

والشّفاعة شفاعتان: 

© شفاعة مَنفية 


5 4 


©» وشفاعة مثبّتة. 

فالشفاعة المنفيّة ما كانت ُطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والذّليل قوله تَعَالى: انها 
ار اما آنا ما َف من مَبْلٍ آن يان َم لا م ید وکا حه وا سَمَعَةوالكَيرُونَ هم اليو 
e‏ 4 . 

والشفاعة المثبتة هي: التي تُطلب من الله والشّافع مُكْرَمٌ بالشّفاعة» والمشفوع له: من رضي الله قوله 
وعمّلّه بعد الإذن كما قال تعالی: # من دا لی يَنْمَم عنکہء إلا اذد 4 . 

[الشرح] 

هذه القاعدة اثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم؛ عبدو ا آلهة مع الله ا 

ماذا يقصدون نه العبادة؟ هل يقولون :هي آلهة استقلالية؟ أم آنا وسائط؟ 

هذه القاعدة أفادت: باهم Ek‏ يعبدون غير الله ا على جهة الوساطة» على جهة 
القربة» أو على جهة الشّفاعة» يعني: يقولون: إن آلهتهم الباطلة تقرّيهم إلى الله» أو ترفع حوائجهم إلى 
الله» أو يقولون: إِنّها تشفع لهم عند الله جلّ وعلا. 

يعني: أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالاء وإِنَّما كانوا يطلبون من الآلهة على 
وجه الوّساطة وهذه الوساطة من جهة القُربة ومن جهة الزلمّىء والجهة الثانية جهة الشّفاعة؛ كما ذكر 
کناٹ قال: (فدليل القربة قوله تعالئ: لوادت ادوا مين دُونيت آولیےا ما دهم الہ لیقربوتا إل اله 


)١(‏ سورة: الزمر. 
(۲) سورة: يونس» الآية (/1). 
(۳) سورة: البقرة. 
(5) سورة: البقرة» الآية .)٠٠٠١(‏ 


للدروس العِلمِيّةِ وَالبْحُوث الشتَّرْعِيَّةٍ 


موقع التفريغ 


www.attafreegh.com‏ للحزوس العلمية وابنحوت الشرعية 
f gh‏ 


الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ل 


لح 4). قال: لیے ادوا ين دونو أولي اء € يعني : آلهة. ما بذهم 4 يعني: يقولون: لما 
د هم إلا وهذا حصرء ويسمّئ عند علماء البلاغة: حصر قلب إضافي» ما تعبدهم إل ليفربويآ ل 


إلى 


ا لمح 4 يعني: ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التّقريبء قَهُمْ حصروا ما أرادوا في القربئ من الله 
جل وعلاء قَهُم أرادوا ما عند الله جل وعلا. 

فإذن حين توجهوا إلى هذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله ولم يطلبوا منها استقلالاء وإنّما أرادوها 
زلفئ وقربئ إلئ الله جل وعلاء قال: ایت ادوا وين دونه أؤيسة ما تََبْدُهْمَ إِلَا ربوا إل لله 
رلو 4 فاراهوا بذللك اة 

ودليل الشفاعة قوله تعالی: $ يوت ون دوب أن ما رهم ور وَيَقُولُوت ل 
شُقَصونا عند آنل قل اتتشورت الله يما لا بعكم 4 الآية» والشّفاعة: أ يطليوا ون اوغا لهم 
الحواك ئج؛ لان معنئ الشفاعة أن يضم المطلوب منه طلبه إل الطالب فيرفعه إلئ من عنده الأمرء هذا 
معدا الكتفاعة و يداون ھول و عند ليد 2# » يعني : : سيكونون طالبيخ. لنا ما ترید؛ والله -جل 
وعلا- لا يرد شفاعتهم؛ لأهم مقرّبون عنده. 

وأصل شرك العالّم كان في جميع الفئات والطوائف كان على أحد جهتين: 

أنَا الجهة الأولئ فهي: الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب» كما كان شرك قوم إبراهيم َلكات؛ فإن 
اا بع آنل ا قوم يعيدون الاسام الى عي مور على رورا الكراكي؛ الكواكب الخاصة 
التي يعتقدون أن لها تأثيرًا ني الملكوت عبدوا الأصنام أو الأوثان؛ لأنَ أرواح تلك الكواكب تج فيها؛ 
والشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم» وربّما حصّلت لهم بعض ما يريدون» فوقع الأمر 
eS‏ 
فاي قال جل وعلا: « وگدرلک ری اف ت اوت ا و ون او 
کا ج عله ان ا کا َال هلدا ری 4 . 

والعلماء اختلفوا: هل كان ناظرًا أم مناظرًا؟ والصّحيح الذي يضعف غيرّه: أن إبراهيم ي كان في 
قوله: هدا ری * كان مناظرًا لا ناظرًا” '. 


ت 


.)۳( سورة: الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) سورة: الزمرء الآية (۳). 

(۳) سورة: يونسء الآية (/1). 

(4) سورة: الأنعام. 

(0) قال ابن كثير في «تفسيره» (ج7/ ۹۷) مؤسسة قرطبة ط الأولئء بعد أن ذكر قول الذين قالوا: إنه قال ذلك في صغره» والذي نقله أيضا ابن جرير في 
تفسيره: (والحق أنَّ إبراهيم سكليه الصَّلَاةٌ وَالسََّام- كان في هذا المقام مناظرا لقومه» ميا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام)» وبين 
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شرح القواعد الأربع 

والجهة الثانية: شرك قوم نوح تلك وهو الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين؛ قال 
تعالی: ٭ وقالوا لا درن الھک ولا ددرن ودا ولا سوَلمًا ولا غوت وَيَعُوقَ وسا 4 وقد ثبت في صحيح 
البخاري”” من حديث عطاء عن ابن عباس أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح» و وقع 
الشرك مبؤلاء الرّجال لأهم صالحون. 

العرتة ورتا الشوكبالصالهيه»تعيدوا أضيامًا سعد د و رانا 

عدر اللاث»واللات كاذمكاناه كان قرتحا هه رورا 5ا4 کا هدوت رمكلزاعله ها 
فصاروا یعبدونه» وهي شياطين تتلاعب بهم. 

وكذلك الع ئة والعزف شجرة وما صخرة» وكان عند الشجرة رجل صالح يتعبد» وكان عند مَناة 


صالح يتعبّد” ". 
وجعلوا الصّالحِين وأرواح الصالحين والاعتقادَ فيهم سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله جل 
وعلا. 


يد ت 


إذا تأمّلتَ حال العرب وجدت أن الشّرك حصل من العرب» كما أراد الشيخ كانه تقريره في هذه 
القاعدة الثانية؛ أن الشرك حصل من العرب -كما سيأتي- بأناس صالحينء أو أن الشرك وقع بالآلهة 
تأجل ب القرية را ايلا ماو ا ا ق ن ا ر ا اک ی الالرهية 
الاستقلالية؟ لاء ولكن لها ألوهية على جهة التَبّع تعبد لكن لأا واسطة وليست آلهة مستقلة» ولهذا 
قال جل وعلا: ل بعل آلْلَةَ لها ودا 4 » فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائط على جهة القربة 
والنشاعة. 

الشّفاعة في الكتاب والسنة - في النصوص- نوعان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة: 

والشّفاعة المنفية -كما ذكر الإمام يَدَْئه- هي: الشّفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله جلَّ وعلا؛ الشّفاعة في 


وجه ذلك الزمخشري في «الكشاف» (ج۲/ ص77 ط الأولئ مكتبة العبيكان): ( # هَْذَارَقَ 4 قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل» فيحكي قوله 
كما هو غير متعصب لمذهبه» لأن ذلك أدعئ إلى الحق» وأنجئ من الشخب» ثم يكر عليه بعد حكايته فيرطله بالحجة)» ونقله أبو حيان الأندلسي في 
«البحر المحيط» (ج٤/‏ ص77١)‏ وقال: (فيكون هذا القول منه استدراجا لإظهار الحجة وتوسلا إليها كما توسل إلى كسر الأصنام بقول: #فَظرَمَظوَةٌ 
في التُجوم ا فَقَالَ إن م سَقِيمُ )4 [الصافات :۸۹-۸۸]ء فوافقهم ظاهرًا على النظر في النجوم» وأوهمهم أن قوله: 3 إني سَقِيمُ 4 ناشئ عن نظره فيها) 
انتهئا. 

.)۲۳( سورة: نوح» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجّه البخاري ينه (ح١497).‏ 

(۳) انظر «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن قيم الجوزية (۲/ 771-77٠‏ ءت: خالد السبع). 


(؟) سورة: ص» الآية (0). 


َالتشريغ 
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الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ل 
بغترة Aa‏ 

السّفاعة بمعنول: طلب الدعاء؛ شفع يعني: طلبء والشّفاعة هي الطّلب» والمطلوب منه إا أن يكون 
حيًا حاضرًاء وما أن يكون ميتا؛ والح الحاضر في الدّنيا أو في عرصات القيامة جاءت الأدلة بجواز 
للت الكقاعة يوي كو سابك لك الصوصى اة 

ما الميّت فإنه ليس في دار عمل» وليس في دار طلب» وليس عند الله -جل وعلا- بالمكان الذي 
يطلب فيُعطئ ما طَلَبَكُ ولكن تطلب الشّفاعة من الله جل وعلا. 

فالشّفاعة المنفية هي التي نفاها الله حون عا ی قاب ماق ار لجل وع : لما لوين من 


سے ص م 


وو 


کیو ولا شفع بطع 4” “.وكماقال: : من قبل أن يان يوم لا بي فيد ولا حل و 
والکفرون هم مم الظیہو 4 و کہا قال جل وعلا: : لیس لھم من دونو ول ولا شيع يم 4 » ونحو 
a SCLC‏ 
رضاهء وتكون بطلبها ممن لم يُمكّن من ذلك» طلب ذلك من ميْت مهما كانت درجته؛ فإنه لم يُمكّن من 
ذلكء لم يُمكّن أن يطلب الشّفاعة. 
ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله جل وعلاء ولهذه هي الشّفاعة التافعة؛ الشّفاعة المثبتة» وهذا استطراد 
من الشيخ كاله في بيان معنئ الشّفاعة الحقّة» والرّد على الذين تعلّقوا بالشّفاعة الباطلة» وتفصيلها 
معروف في موضعه من كتاب التّوحيدء ومن كتب أهل السّنة في الشّفاعة. 
لص ذلك: أن الّفاعة المثبتة هي التي توفّرت فيها الشروط الشّرعية» وأعظم هذه الشروط رط 
ير ل ا ل ل ا 7 
وگ ن سای فى لسوت لا ی َعم كينا إلا من بعد أن ا آله لمن سا وزی ا وقا قا 
سیسات د لامح 5 لی مشک عن يإذيرء 4 وقال جل و ا ل 
وقال: امن سيد لحي وَهُم يعمو )4 . 
فإذن الشّفاعة المثبتة هي النّافعة» لكن تنفع برطي الإذن والرّضا: الرّضا عن الشافع وأن يكون ممن 


)١(‏ سورة: غافر. 
(؟) سورة: البقرة. 
(۳) سورة: الأنعام» الآية (01). 
)٤(‏ سورة: النّجم. 
(5) سورة: البقرة» الآية (86؟). 
(5) سورة: الأنبياءء الآية (/7). 
(0) سورة: الزخرف. 
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شرح القواعد الأربع 
شهد بالحق وهو يعلم» والرّضا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. 
ES‏ -عَلَيِْ الصّلَاة السام فقال: يَا رَسُولٌ الله» مَنْ 
أسْعَدُ اناس بشم عَتِكَ يَوْم الْقِيَامَة مَة؟ قال: مذ ظََدْتُ يا أا هُرََْة » ن لا يلي عَنْ هذا الْحَدِيثِ أَحَدٌ 
ن بنك ارت بن جك علن اكيب تة لأس يتاي بذ لهام ت ء مَنْ قَالَ: (لا إل إلا 
ن) حَالِصًا مِنْ قَلْبه أو تفي قال العلماء: معن قوله: (أسعد النّاس) يعني سعيد التاس؛ فأفعل 
e‏ 
لْجَنَّةِ وي حبر مقو وَلعسَنُ ميا ©) 4 والتار ليس فبها ميل حسن. 
فإذن الشّفاعة إِنّما هي لأهل الإخلاص» شفاعة النبي -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامْ- وشفاعة الملائكة 
وشفاعة الصَّالحين وشفاعة العلماء يوم القيامة إلّما هي لأهل الإخلاصء وأهل الإخلاص يطلبونها منّ 
الله؛ فيقول المخلص: :الهم شمّع ف رسولك بلا يوم القيامة اللّهم شفّع في ملانكك. الهم شفع في 
العلماء الصّالحينء اللّهمّ شمّع في عباك الذين تحبّهم ويُحبونك» ونحو ذلك من الألفاظ. 
فطلب الشّفاعة من الله جل وعلاء ولا طلب الشّفاعة من المخلوق» لم؟ لأنّ الشّفاعة طلب الذعاء؛ 
إذا قال: أستشفع يعني: #أطلايت هناف ع أطلب منك رفع حاجتي» وإذا رجع أمر الشّفاعة إلى الطّلب 
صارت الشّفاعة من أنواع الدّعاء» فصار طلب أو دعوة غير الله شرا أكبر. 
ولهذا نقول: طلبٌ الشّفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله -يعني من الأموات ونحو ذلك- فإن 
هذه شرك کر ل ما اء رالاعا جي أن بكرن ضاف هج وعاد 
© مومه 


)۲( سورة: الفرقان. 
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الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخغ ل 
[المتن] 
القاعدة الثالثة: 
أن الي ب ظهر على ناس متفرٌّقين في عباداتهم» منهم من يعد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء 
الي مو ا و ا ا ONS‏ 
ية ولم يفرّق بينهم. والدّلیل قوله تعالى: « وَفَددنُوْهْمْ ق لاتوت وة ويڪو اَي كله 
00 
والزال الك و العم اقركله عار PA‏ الل وا كوك E ERE‏ 
و E‏ م 2 52 
ودليل الملائكة قوله تعالول: # و لامر أ کا الك كد وَاَلبَينَ رباب 4 . 
ودل الأبياء قرا عاب OP‏ يت ات 4 0 ال 
E AR E CAR‏ يكو NEE E‏ تقل تان EE‏ 
ERE‏ ت ت عَم شيرب () 24 
ودليل الصَّالحين قوله تعاليل: « أولهك ادن غوت غوت إل ريه الوسيلة آعم كرب وون مته 
واو عا ل 
ودليل الأحجار والأشجار قوله تعاليل: # أو ريم الت لمر © متو OSE‏ 
وحديث أبي واقدٍ اللي ك قال: خرجنا مع التبي ب إلى حُنين ونحنٌ حدثاء عهِدٍ بكفرء وللمشركين 
سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذاث أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط... الحديث”' 
[الشّرح] 
عله التافيدة ا 


أمّا المقدّمة فهي راجعة إلى معرفة حال العرب بما أخبر الله -جل وعلا- عنهم في عباداتهم» وآلهة 


.)۹( سورة: الأنفال» الآية‎ )١( 
سورة: فصلت.‎ )۲( 

(۳) سورة: آل عمران» الآية .)۸٠١(‏ 
(5) سورة: المائدة. 

(0) سورة: الإسراءء الآية (/01). 
(5) سورة: النجم. 
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شرح القواعد الأربع 
العرب الباطلة التي كانوا يعبدون متنوعة: 

ل ا و ل 0 
للقَمر وَأَسْجُدُوأ يِه ألِى حَلَقَهُتَ إن كُكْمَ ياه عبد عدوت 50 4 وهذا نوع من العرب؛ طائفة 
كانت تعيدالشمس والقمرء ومن غير العرب أيضا: 

ومنهم من كان يعبد الشّجر والحجر”". 

ووم مز :ان يعد لتكت اك ال E‏ 4 م تقول" ميك ا 
ا ا '» وكان من النّاس من العرب وغيرهم من 
يُشرك بالملائكة. 


4 مي عل 2 ل 
يسوم ين كان شرك بالانبات كمي اللي قال حل وغات في حقه: : انت قَلَتَ لتاس اتخدوذ أ 
ا و ا ال سَبْحَديَكَ اک ا او ل إن كت 6 فقد علمته, تَعَلَمْ مان 


یی ل ائ ان يك إل أت عم يوي ©4 ا شرك بعيسئ . 

EAE‏ قال جل وعلا: لن أل سے تعن جك A‏ + لِك عتا معدو )لا 
شعو حَسِيسَهًا 14 ' » وقد جاء في سبب نزولها: أله لا تزل قول الله جل وعلا: ك وما 
یلو من دوت اد اشر لكاو وأردوت 0 وكات مهولا الو م مَأ ورد ها وها 4 
رج العرب بذلك» وقالوا: سنکون مع عیسی» وسنكون مع العُزيره وسنکون مع ... مع» ثم نزل قول الله 
جل وعلا: إنَّ أل ازب سبقّت لَهُم ما الس نمی الیک عا نرہ © تسوس بیس 

فتوجّهوا للصّالحين بالعبادات المختلفة للرّجال من الأنبياء والرّسل والصالحين. 

وتيكهوا أيضًا لجار وا ا OSE‏ اة لخر () 4“ . 


وهو أل الشياظين والخو كزيل ذا تتقية الجن ا 204 ونان جال 


)١(‏ سورة: فصلت. 

(1) لقوله تَعَالى: « فيم الت لی © وَممَء فة حمر © © [النجم]. 

(۳) وهذا على رواية ورش» أما رواية حفص عن عاصم ف : ووم م م جیا ثم يسول 4. 
(8) سورة: سباً. 

)٥(‏ سورة: المائدة. 

(5) سورة: الأنبياء. 

(۷) سورة: الأنبياء. 

(۸) سورة: النجم. 


(9) سورة: سبا. 
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الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ل 
من الان يوون ريال من لبن فاد وهم رقا 204 . 

هذه أصناف عبادات العرب جاءت في القرآن» وحال العرب ظاهرة فيها. 

هل فرق الله -جل وعلا- في أمره ليه بين فئة وأخرئ؛ فقال لهم: من عبّد الأشجار والأحجار 
ال لس رار شفعاء» وجعل الصَّالحَين والأنبياء 
قربة وزُلَمَى إلى الله -جل وعلا- فهؤلاء لا تقاتلومهم 

لم يأتِ هذا التفريق؛ جاه الا اوی کار م کر نو وفوظلو اهو هر الله 
-جل وعلا- للحي لك الات بورصمى "رانف لتر كين جا لاد 3 الهم فيو وروا لتريق. 
ارقلا المت ركيت نة كمَا ولو تكم كانه 4" . ول مذا عام في الجميع» ولمذههي 
التيجة» فما قبلها مقدمة. 

وإذا قا كذلك كات لا فرق بين أن اانا أو أن يعد حجنا ارش آر انيعد جاه أو:آن عبد 
ال 

فمن أتى في هذا الزمان وفرّق وقال: الصَّالحون إتّما هم أولياء ولهم مقام عند الله والأنبياء لهم مقام 
وجَاه؛ فإذا استشفعنا» بهم فان لهم جامًا عند الله جل وعلا ! 

فنقول: وأيّ فزق بين عبادة هؤلاء الصّالحين والتّوجّه إليهم وبين عبادة من عَبّد عيسئء أو عَبَدَ 
العُزِيرء أو عبّد الصَّالحِين الذين كانوا يُعبدون؟ أيّ فزق بين هذا وهذا؟ لاشكٌ أن الحُكم على الجميع 
واحد. 

وهذه قاعدة يقينية من آنه لا فرق بين هذا وهذا؛ لأنَ المدار على عبودية القلبء فإذا قام في القلب 
التنديد والإشراك بالله -جل وعلا- الو سر ار اران 
ب ا ا ال ررم 
«< لالد تالش 4 فی ال عبد صا مهدي 4 . 

وله لیر مرو چ لاا کر فيه إل من رچ آنه ون ر ا ااا قور مض 
ووكن وإشمك: OLB EO a a‏ 
عأ مَأ لدا ا( 4“ وقوله: حًا ) يعمّ الجميع كما ذكرنا ذلك مرارًا» وكقوله جل وعلا: # ومن 


)١(‏ سورة: لجن. 
(۲) سورة: التوبة» الآية .)١١(‏ 


)۳( سورة: الزمر» الآية ف 


)٤(‏ سورة: لزمر. 


(4) سورة: لجن. 
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شرح القواعد الأربع 

ع مآ لها ءاخر لا عن له بو تاساب عند ر إن لا يفخ الْكَيفرونَ 4 قال جل 
وعلاعا : # ومن يدع مم آنه للها ءاخر لا برهن له ہے 2# لا برهن لهم بي #» هذه صفة من عبد غير الله 
جل وعلا؛ في آله لا برهان له بما عبد ولیس لها مفهوم من أن هناك ما يُعبد وم برهان عليه! بل كلّ من 
عَبَّد غير الله ودعا غير الله فإِلّه لا بُرهان له على أحقية لك الغين بالعيادة أو بالتوحه: 

فإذا نظرنا في هذا الرّمن: الذين يعبدون الأولياء» ويعبدون القبور والمشاهد ويتوجُهون إليهاء 
ويعبدون الأنبياء والرّسل ويقولون: مقامات -ونحو ذلك- للصّحابة» أو في كل بلد نَم ضريح ويتوجّه 
الاس إليه» ويُشركون به» يقولون: E Nea‏ لِم؟ قالوا: : لأنْ هذه عبادة 
SS‏ ا 
وصف أولئك المعبودين: # a‏ عر فم وا ا ا بویت ا 4 ؟. 

قال طائفة من المفسّرين؛ كأبي حيّان في تفسيره ا وكاليرة إن خل لآ فين فت 
لان الله قال: #آ موت عبر ل يآ 4 والذي يُوصف بأنه ميت من كان حي قبل ذلك والأصنام التي هي من 
الأحجار والأشجار ونحو ذلك لا توصف بأنها # موت عي يو )» و إنّما الذي يوصف بذلك من كان 
E‏ فعا فاته يقال رات غير العاف و ذلك أك يز قال وا تروت ان 
عو ©) 4 فإنها بحقٌّ من يبعث يوم القيامة للقاء الله جل وعلا. 

فإذن هذا الذي يحت به مشركو هذا الرّمان» ومشركو زمان الشيخ يناث وهذا في كل مكانء يقولون: 
لباقو ونا ارا الهو ا لقر نه واو داك الأرتر كا ما ك يووا ينها ل هنا سيق 

قالوا: نطلب الوساطة؛ ما طلبنا منهم استقلالًا! نقول: والأوّلون أيضا طلبوا الوساطة والقربة والشّفاعة 
ولم يطلبوا استقلالا. 

فالحال هي الحال» وإن تغيّرت الأسماء» وتغيّرت الدّعاوي» فالحال هي الحالء وما أشبه الليلة 
بالبارحة. 

> © رمو مو 


)١(‏ سورة: المؤمنون. 
)۲( سورة: النحل. 
(۳) قال أيُو حيان في ته تفسيره» (ج0/ ص18 4) بعد أن ذكر أقوالا في تفسير الآية : وتلخص من هذه الأقوال أن تكون الأخبار بتلك الجمل كلها عن 
لد آلهة إما 0 الملائكة» وقال الرّمخشري في «الكشاف» (Er‏ ا أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا 
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الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ س 
[المتن] 

القاعدةالرابعة: 

أن مشر كي زماننا أغلظ شرك من الأوّلينء لأنَّ الأولين يُشركون في الرّخاء ويُخلصون في الشدّة» 
ومشركو زماننا شركهم دائمًا في الرّخاء والشّدّة. 

والدّليل قوله تعالئ: ‏ قا كبوأ في لفك دعو ألَّهَ لصي له الي ما سهم إِلَ لر لدا هم 
OSS‏ 

[الشرح] 

هذه القاعدة نتيجة لما سبق» يعني مرتبة على ما سبق. 

إذا تقر ر أن المشركين في هذا الّمان من جنس المُشركين في كل زمان» من جنس مُشركي الجاهلية؛ 
وان كارا تسن إلى الملّةء والإسلام» ولهم صلوات» ولهم تات إذا كانوا من جنسهم والشّرَكُ 
الذي فعلوه هو الذي فعله الأولون فربما زادت الحال» وهو الذي بيّنه السيخ في هذه القاعدة؛ بأن 
مشركي هذا الرّمان أغلظ شرا من مشركي أهل الجاهليةء لِمّ؟ 

لان الله -جل وعلا- - وصف أهل الجاهلية بم يُشركون في الرحاء» وتا في الشّدة فإنهم يوحدون» 
ال جل وھا ایک فة ف أنه كد ذا ١‏ سکم لطر خرو ٩))‏ (إليه) يعني: دون ما 
سواه اله رود © ثد إِذَا کف قف لطر صم إن ارق د نک برجهم رکون 00 یروا يما بما اهر #. 

وقال جل وعلا -في بيان حالهم في البحر- : کی لدا كر ف الثلك َع یم یچ یجو رخا ا 
جَلََتجَا ريح عاص وباء هم الموج من ل مکان وظتوا اَم ا 
تيتا من مذو کرت من لسرن © مما اَم لذا هُمْ بون في الْأَرّضٍ َير أَلْحَنّ 4 , 5 
جل وعلا: # َا رڪيو في الملل د٤‏ وأ أله خِصِينَ له الي ما هم إلى أل إا هم يركون 4 
وفي الآية الأخری: ‏ ديهم مىج كالظ كل دعو أله حلصي له لين لما هم نالفي نيه 7 
م 1108 حار گمور 049 . 

إذا تأملت الحال والحال: 

فأولءك يُشركون فى شال ال اء وا ما إذا مسّتهم البأساء ومسّتهم الصَّرَّاء فإنهم يُخلصون ویوځدون؛ 


)١(‏ سورة: العنكبوت. 
(؟) سورة: النحل. 
(۳) سورة: يونس. 
(6) سورة: العنكبوت. 
(5) سورة: لقمان. 
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دعوأ آله مخلصِينَ له اَي *. 

أا مكت ركو هذه الأزوة فا نهم إذا مهم الضر فزعوا إلى العيدروس أو إلى الحسين؛ أو الى البكوى: 
أو إلى المرغينانيء أو إلئ... أو إلئ... إلى آخر أنواع الاس أو الموتئ الذين يتوجّهون إليهم» إذا مسّتهم 
اصرف عر إلا الأشيجار إل احجان وتر دلك. 

وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين؛ لأخهم يشركون في الحالين» والمشركون الأولون يشركون 
في حال واحدة» ويتذگرون في الحال الثانية. 

ولكن من يفقه هذا؟ ومن يعلّم لهذا؟ ومن يَف عليه هذا الأمر خی کون قا عند لا مراء فيه 
ولا لس ؟ لآد a ae‏ توق ذلك شر كا هد 
الأولين؟! 

ا اف اليد لأنّ هذه العبادة بلا توحيد لا تنفع» كما ذكرنا ني أل الكلام» كما لا 
تنفع الصّلاة بلا طهارة» فإذا كانت هناك عبادات عظيمة ومع الشرك فإنها لا تنفع ولا تقبل» فكيف إذا كان 
يُشرك في حال الرّخاء وفي حال الشدة؟ 

وقد ذكر بعض العلماء أنه لقي رجلا من أهل الطَّائف» قبل انتشار الدّعوة هناك ومعرفة الاس 
بالدّعوة والتوحيد. 

فقال له هذا: هؤلاء آهل الطَّائف إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس! ولا يعرفون الله. 

فقال الآخر له: معرفة ابن عباس تكفيهم!! 

وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت في التفوسء ؟ سوا معها الله -جلٌ وعلا- في الرّخاءء وني 
الغدة ا غار 

وهذا كثيرء كثير اليوم» فحرّك تر والنّاس في عجب في هذا الأمرء والله -جل وعلا- أنعم علينا في هذه 
البلاد ّنا لا ثرئ ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشّركية» والكفر الأكبرء والشّرك الأكبر بالله جل 
وعلاء ومن ذهب إلى البلاد التي تكثر فيها الشّركيات؛ كبعض جهات مِصرء وبعض جهات السّودانء 
وإفريقياء وبعض جهات الباكستان» والهند» ونحو ذلك والعراق» وسورياء ونحو ذلك رأئ عجبّاء 
الا ا هذه الأضرحة؛ وإلى مدافن الأولياء» بل وغير الأولياء» ويعتقدون فيهم اعتقادات» 
جعلوا لهم نصيبًا من الإلهية. 

والله -جل وعلا- ١‏ الح الا عظم ف E E‏ حو رفاك - أن يُعبّد 
القلب له. وأن لا تكون ن َم عبادة إلا له سبحانه دونما سواه كما قال جل وعلا: : # من کان جوا لاء ريه 
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ملعم صا لار بماد ريد عدا € ۰ وقال س وا E‏ : «آتا أغنئ 
الشركاء عن الشرك؛ م مَنْ عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش رگه" "» وإذا كان هذا في الرّياءء 
دالا خير ا و عدر د ون ال الاد راج وا 
كأن يدعو غير الله» وأن يستغيث بغير الله» أو أن ينذر لغير الله» أو أن يذبح لغير الله» أو أن يستعيذ بغير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» التوجه إلى الموتئ والاعتقاد 
فيهم» ويسمّون ذلك السّر؛ يُّقال: روح السّيد فيها سر ولهذا يجعلون مكان (الرُوح) كلمة (سر)؛ 
فيقولون: هذا له سر وقدّس الله سرّه؛ لأنهم يجعلون لأرواح أولئك أسرارّاء وروحه ليس فيها سر إلا 
ر صنعھا وخلقها من الله جل وعلاء أما أا تغيث من استغاث بها أو تمطي من طلب منها فهذا كله ليس 
إلا إلى اله جل وغللا برا الدب آبِسُوا من أدبت اعرا وراو الحَدَاب طحت نه الأنبات 
f‏ . 

وقال جل وعلا -مخرا عن حال الكمّار في انار -: © تاو إن کا کی صَكلٍ مین © إذ شُوَيكمْ بر 
الْعْلَمِينَ له 4 قال العلماء کا و يرب العالمين في خم رن :وير ز وا ور ا 
وإلّما سووهم برب العالمين في العبادة» في أذ توجُهوا لهم ببعض العبادة» فصاروا مسوّين لهذه الآلهة 
الباطلة بالله -جلٌ وعلا- في استحقاق العبادة» لأ نهم عبدوا الله وعبدوا غيره» فساوّوًا الخلق بالخالق 
جل وعلاء هذا أبشع ما يكون من الظلم» وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله جل وعلاء إذْ حقه - 
سُبْحَانَُ وَتعَالى- إجلاله» وتعظيمه؛ وتوحیده» والإخلاص له» والاعتراف له بكلّ كمال» ووصفه -جل 
وعلا- بنعوت الجمال والجلال والكمال» وسل رؤية النفس» وأنه ليس تَحّ خير إلا منه سبحانه» وليس 
نم اندفاع شر إلا منه سبحانه» فنحن إنما نتقلب بفضل الله وبنعمته. 

فهذا الأمر إِنّما يعود إلى أصل تلك الدّعوات الثلاث. 

نسأل الله عيد واا أن يجعلنا ممن: : إذا عطي شكرء وإذا ابي صبرء وإذا أذنب استغفر. 


رضلى اله وسم وبارك هلل تا مان 
)١(‏ سورة: الكهف. 
(9) أخرجّه مسلم اله (ح ۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة 4 . 
(۳) سورة: البقرة. 
(4) سورة: الشعراء. 
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مقدمة المؤلف ا اق ططق أ الفط فوا اه انم 11 اف اناق فوم قا EES‏ لط نوفا ال الف ولو لل Ves‏ 
أهمية رسالة القواعد الأربع 22 1 
عنوان السعادة FeO Aa AS a a ê‏ 
عبادة الشكر عند العطاء Fea ROG AR‏ 
الفرق بين الحمد والشكر a‏ ل م م ا a Ee a‏ 
عبادة الصبر على البلاء والاستغفار من الذنب Oe GE GR‏ 
تلازم الشكر والصبر والاستغفار AS‏ ا 1:1 
حقيقة الحنيفية ESS‏ ال جو SSeS‏ اج SS SA‏ 
معنا لا إله إلا الله ا لالكتاةاكن كب آ2ة> 2 0002 
التوحيد شرط العبادة كاشتراط الطهارة للصلاة الجن جا ا اجن طون الول او انف جما SSNS SSSA ES‏ 1 


الخوف من الوقوع في الشرك والفرح بالتوحيد ا ا ا ا 
عظم مسألة الحكم على أهل الإشراك 2313 


القاعدة الأولى: توحيد الربوبية وحده لايدخل أحدا في الإسلام. . . . . 2 2 .د .ديد .د بابد بد ب بد بد ب ب ب ب ب ل ل ل ل ل ل ل للق 


من براهين توحيد العبادة أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية ا 
غلط المتكلمين في تعريف الإله وأثر ذلك على دين الإسلام ا 
القاعدة الثانية : دعاء وتوجه المشركين لغير الله كان لطلب القربة والشفاعة OEE EEE‏ 


زعم المشركين أن الآلهة تقر بهم إلى الله زلفئ وتشفع لهم عند الله عز وجل N‏ اي 


أصل شرك العالم 110 
الاعتقاد في روحانيات الكواكب E‏ 
الاعتقاد في روحانيات وأرواح الصالحين م ار ا ا ا و ا ا 

أنواع الشفاعة | 
الشفاعة المنفية بماحيو مسجو وو وس وماد موسو دع امالسو هو نوم يمحيو ممح وو كراد موسو ود نك لئس وخر بوتنو موه سرس سس 
الشفاعة المثبتة aE‏ ااطو وما امع اواو 1 

الشفاعة تكون إلا لأهل الإخلاص NER Ss‏ 


القاعدة الثالثة: المشركين الذين ظهر فيهم النبي كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار والشمس والشهر. . . . . . . . . . ١١...‏ 
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الأمر بقتال جميع أصناف المشركين SaaS‏ لي 
عبادة الصالحين شرك لا فرق بينها وبين عبادة الأشجار والأحجار SE ERs‏ 
الرد على من فرق بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين 00027 0 233 
القاعدة الرابعة: مشركو زماننا أشد شركا من مشركي أهل الجاهلية ل 
مشركي زماننا مشركون في الشدة والرخاء ومشركي أهل الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. 5 
نعمة التوحيد على بلاد الحرمين 9بببب0 1200 


الخاتمة: حق الله علئ العباد أن يخلصوا له الدين ا 
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